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  }ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم{:قال االله تعالى
  "أحبوا أعدائكم: "وقال  السيد المسيح عليه السلام

  "أينما يتواجد الحب، تتواجد الحياة: "وقال المهاتما غاندي
  "عنف هو القوة العظمى لدى الإنسان، وهو أعظم ما أبدعه الإنسانإن اللا: "وقال أيضاً

نحن نعيش في فلسطين في زمن كثرت فيه المشاكل والضغوطات النفسية، والتي ترتب عليها الكثير مـن  
مـا هـو إلا نتـاج     2007وما حدث في العام , وبين الأحزاب, المشاكل التي وقعت بين الأهل والأصدقاء

ولكي نستطيع أن نتعايش بسلام فـي هـذه   , التسامح وسيطرة روح التعصب والانتقامطبيعي لغياب روح 
  . يجب أن نتعلم كيف نتسامح؟, الأرض المباركة 

لذا يعتبر التسامح من أهم الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها ونعلمها لأطفالنا، فنحن أحوج مـا نكـون   
  .  إليها

ويتيح لنا فرصة التوقف عن احتقار الآخرين، كما أن التسـامح  , نفسناالتسامح يخمد معاركنا الداخلية مع أ
لما له قدرة عجيبة في علاج مشاكلنا الداخلية والخارجية، فهـو  , يسمح لنا بأن نشعر بالترابط مع الآخرين

  . بوسعه أن يغير من الطريقة التي نري بها أنفسنا والآخرين
ل إن الاختلاف هو الّذي يضع الحدود لذواتنا، وهو الّذي يميزنـا  أما عن جمال التّغاير والاختلاف ، فيقا 

عن غيرنا، فلا أبيض بلا أسود، ولا يسار بلا يمين ، فنحن لا نبدو مميـزين، دون آخـر يظهـر بشـكلٍ     
  . مختلف عنّا

ا تنبع مـن  إن قيم التسامح والانفتاح وقبول الآخر واحترام الاختلاف، لا تنشأ بمقتضى أمر أو طلب، ولكنه
  . عقلية وأسلوب تفكير ذاتي، وتظهر في سلوكيات الفرد أو المجموعة

, هذا يفترض منا أن نبدأ بترسيخ قيم التسامح منذ الطفولة، وفي السنوات الخمس الأولى من حياة الطفـل  
قـيم  فمن هنا تكتسب الأسرة الأهمية الأكبر في زرع , ثم شخصيته الجماعية, فترة تكون شخصيته الفردية

لأن التعليم عن طريق القدوة هو الأساس، ولـيس عـن   , والوعي بذلك, التسامح والانفتاح واحترام الآخر
  . طريق التلقين

ولا جدال في أن التسامح قد أصبح في فلسطين أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بـل أصـبح ضـرورة،    
".                                               حماس"و" فتح"وذلك نتيجة الانقسام الحاد الذي حدث في فلسطين بين كل من 

أمـا انعكاسـات   , إن انعكاسات الانغلاق مهما اتسعت، لا يمكن أن تَمس من هم خارج محيط الفرد الضيق
انغلاق المجتمعات والثقافات وتصلب العقليات، فتنتشر بسرعة، ويتسع تأثيرها إلى حد انـدلاع الحـروب   

  .                                                                            النزاعاتوالصدامات و
إن التسامح أقوى من التعصب، فحينما يسود التسامح يسود المجتمع جو من الاستقرار والسلام والتعـاون  

... العقائدية والثقافيـة ويسود تفهم الآخرين واحترام خياراتهم , والتكافل مهما اختلفت الأعراق والمعتقدات
لابد أن يمتلك الإنسان الفلسطيني الإرادة لكي يمضي قدما في عملية التسامح، وعلينا أن نبدأ بالرجوع إلى 

  . أنفسنا، نتأمل داخلها للتخلص من كل الهموم وتفويض أمورنا إلى االله
خـلال التسـامح نجـد أنفسـنا      فمن, التسامح ينقي الهواء، ويطهر القلب والروح، ويجعلنا على صلة باالله
  . مرتبطين بما هو أكبر من أنفسنا، وما هو وراء تصوراتنا الضيقة

الوصول إلى هذه النقطة، سوف يجعل الغضب يتحول إلى محبة، إنها الإرادة التي تلتمس العون مـن االله  
ذاتي، وتـوازن   التسامح يعكس محبة داخلية، ورضا... الذي يمكن أن يحول الغضب والكراهية إلى محبة

ينبغي أن نؤمن بـأن  ...داخلي عميق، وبالتّسامح يسود الحب بين الناس، فيشعرون بالألفة والتواد والتراحم
  . الحب هو أعظم مداوٍ في العالم

لابد أن ننبذ كثـرة الانتقـاد وتَصـيد    , لابد أن نضع في اعتبارنا إمكانية أن يكون الحب والحياة شئ واحد
  . أخطاء الآخرين

أخيرا نصيحتي لنفسي ولكل أحبتي في فلسطين، اجعلوا من أنفسكم مع كل من تقابلونه معلمين للحـب  و
 .والتسامح، لأن التسامح هو مفتاح السعادة، وهو لغة الأنبياء والمصلحين على مر العصور

 


